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  :الفلسطيني الثقافي المشروع
 ثلاث ملاحظات بشأن الهوية والثقافة

 خضرحسن 

 
حملــــت نــــدوة القــــاهرة، التي نظمهــــا المجلس الأعلى للتربيــــة والثقــــافــــة في منظمــــة 

ي المشـــــــروع الثقافي الفلســـــــطين"التحرير الفلســـــــطينية، في تموز/يوليو الماضـــــــي، عنوان 
. وهذه المقالة نتيجة للمشاركة الفعلية في الندوة، وقراءة ما "واستراتيجيته المستقبلية

  على هامشها من نقاش.قدُم فيها من أوراق، وما دار 
لا شــك في أن تجاور كلمات من نوع المشــروع والاســتراتيجيا والمســتقبل في عنوان 
الندوة يشـــــير إلى محاولة لهندســـــة الهوية، في الحقل الثقافي على الأقل. فالفلســـــطينيون 
أكثر من غيرهم عرضـــــــــــــة لمخــاطر تهــدد الهويــة، وأكثر من غيرهم حرصـــــــــــــاً على توليــد 

  تعزيزها وحمايتها بأدوات ثقافية.ديناميات خاصة ل
لكن المســـــــــاحة الواضـــــــــحة بين عنوان الندوة وبين ما تناولته الأوراق من قضـــــــــايا 
وعبرت عنه من هموم، تبرر التوقف أمام محاولة كهذه بمزيد من النقد. فمعظم الأوراق 
اختزل الكلام على المشـــــــــــروع الثقافي في مرافعات بلاغية عن الماضـــــــــــي. ومعظمها لم 

الكلام على المشروع الثقافي في سياق الأوضاع الاجتماعية والسياسية الراهنة،  يضع
  أو في ضوئها. ومعظمها فشل في التمييز بين الأدب والثقافة.

وفي هذا الســــــــياق، يصــــــــعب التعامل مع نواقص كهذه باعتبار اجتماعها في مكان 
كمت طريقة تعامل واحد مصــادفة ســيئة الحظ. فلا شــك في أن بنية فكرية من نوع ما ح

الفلســـطينيين مع الواقع، وتعتبر مســـؤولة عن هذا الأمر. وبالتالي، ربما يســـاهم تفكيكها 
في تســـــــــليح كل محاولة لهندســـــــــة الهوية بما تســـــــــتحق من أدوات نقدية، تعيد إلى الواقع 

  اعتباره.
 يرالخطاب الثقافي لمنظمة التحر"ربما نختزل الكلام على البنية الفكرية في تعبير 

. ظهرت مكونـــات هـــذا الخطـــاب الأســـــــــــــاســـــــــــيـــة مع ظهور الحركـــة الفـــدائيـــة "الفلســـــــــــطينيـــة
الفلســـــطينية في الســـــتينات، واكتســـــبت على مدار ثلاثة عقود من الزمن ســـــلطة ومرجعية 
الرواية الرســـــــــــمية لكيفية ركوب الفلســـــــــــطينيين قاطرة التاريخ مجدداً، بعد نزولهم منها 

  نتيجة النكبة.

                                                            
   الكرمل"كاتب فلسطيني ومدير تحرير مجلة".  
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ذا الصـــــــدد أن معظم ما أنجزته الرواية الرســـــــمية (الخطاب وما يســـــــتحق النظر في ه
الثقافي لمنظمة التحرير الفلســــــطينية) عن الهوية والتاريخ كان في الحقل الأدبي، وجاء 
بتعبيرات أدبية، بينما ظلت حقول من نوع الفلســـــــفة والتاريخ والســـــــياســـــــة، وحتى علوم 

بين الأدب والهوية ما يبرر  الأدب، هامشــــــــــية الحضــــــــــور. ولعل في هذا التلازم التاريخي
  الثقل الخاص للأدب في الحقلين السياسي والاجتماعي الفلسطينيين.

وإذا كان في التلازم المذكور بين الأدب والهوية ما يســـــــــــاهم في فهم أحد أســـــــــــباب 
الخلط بين الأدب والثقـافـة، فـإن هـذا الفهم لا يغطي الصـــــــــــورة كلهـا. فـالخلط ســـــــــــمـة من 

الثقافي لمنظمة التحرير بميســـــــــــمها، وتعتبر من علاماته ســـــــــــمات ثلاث تســـــــــــم الخطاب 
 الفارقة.

 الثقافي للخطاب سمات ثلاث

بدايةً، يصــــــــــــدر الخلط عن خلل في فهم الدلالة الجماعية للثقافة، والدلالة الفردية 
للأدب. هناك تعريفات متعددة للثقافة، بطبيعة الحال؛ فهي تشــــــمل العادات، والســــــلوك، 

والفنون، ومختلف التجليات الفكرية للإنجاز البشـــــــــــري، بل "يمكن والمعتقدات، والحرف 
حتى وصــــف الثقافة بأنها ما يجعل الحياة تســــتحق العيش"، كما ذكر إليوت في تعريفه 

  .للثقافة
وبـــالقـــدر نفســــــــــــــه، يحيـــل الأدب على أعمـــال منشـــــــــــورة لأفراد لا يمكن التحقق من 

انة بعلوم أدبية، وإنســــــــانية أخُرى. فعاليتها الثقافية (أي الاجتماعية) من دون الاســــــــتع
هناك طبعاً، كما لاحظ ميشيل فوكو، الرومانسية الخاصة التي أضفتها الأزمنة الحديثة 

  .على فنون الأدب
 ومنـــافع انســـــــــــجـــام علاقـــة عن -		ســـــــــــبق مـــا على علاوة -		ومع ذلـــك، ينجم الخلط

طابها منتجي خ وبين القومية الجماعة تمثيل تزعم التي السياسية الحركة بين متبادلة
الأيــــــديولوجي بتعبيرات أدبيــــــة. فــــــالأغلبيــــــة العظمى من هؤلاء تمتــــــاز بــــــالقــــــدرة على 
التحريض والتجنيــد، لكنهــا تفتقر إلى رؤيــة موضـــــــــــوعيــة للواقع، ولا تعترف بتعــدديتــه. 
وفي حرص الحركة القومية الرومانســـــــية على خصـــــــوصـــــــية الهوية، وفرادة التاريخ، ما 

  .على تحويلها إلى ما يشبه الفضيلة القوميةيخدم هذه الحصرية ويعمل 
لا يختلف ســـــــــــعي الحركــة الفــدائيــة الفلســـــــــــطينيــة لخلق جمــاعتهــا المتخيلّــة، في هــذا 
الصـــــــــــــدد، عن ســـــــــــعي مختلف الحركــات القوميــة الرومــانســـــــــــيــة، لتوليف هويــة وتــاريخ 
حصـــــريين. لم يكن من الممكن، بالتأكيد، اكتشـــــاف صـــــلات كهذه قبل ظهور دراســـــات ما 

الكولونيـــاليـــة، التي لا تســـــــــــــاهم في فهم وتحليـــل الـــدينـــاميـــات الموظفـــة من جـــانـــب بعـــد 
الكولونيالية في تشــكيل هوية أبناء المســتعمرات اســتناداً إلى هويتها وتاريخها فحســب، 

  .بل تساهم أيضاً في فهم وتحليل كيفية قيام هؤلاء بتوليف هويات وتواريخ نقيضة
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لمفرطـــة، بمـــا تتســـــــــــم بـــه من خلط بين الأدب وبهـــذا المعنى كـــانـــت النزعـــة الأدبيـــة ا
والثقافة، واختزال الأخيرة في نصـــوص قصـــصـــية وشـــعرية، جزءاً من ديناميات توليف 

  .الجماعة المتخيّلة، بحسب التحليل البارع لبندكت أندرسون
وقد صـــــــاغت النزعة الأدبية المفرطة تاريخاً ثقافياً للفلســـــــطينيين يشـــــــبه، في كثير 

للاهوتية عن الولادة بلا دنس. وتلك، في الواقع، هي الســمة الثانية من جوانبه، القصــة ا
التي وســـــــــــمت الخطاب الثقافي لمنظمة التحرير بميســـــــــــمها، ولم تكن ممكنة من دون قدر 

  .كهذا من الخلط والاختزال
تصـــــــــــبح الثقافة الفلســـــــــــطينية في هذا التاريخ حكاية بطولية عن بدايات مذهلة، 

ســــــــطينية اســــــــتجابة لتحديات وجودية، وتصــــــــعد إلى واجهة تنبثق من روح الجماعة الفل
المشــــــهد، مقطوعة الصــــــلة بشــــــروطها الاجتماعية، وبعناصــــــر في المحيط الثقافي العربي 
ســـــاهمت في تكوينها، بل تصـــــل الســـــردية إلى ذروة تصـــــعيدها البطولي إذا تمكنت بقليل 

  .عربياساً بمحيطها المن التلفيق من البرهنة على أولوية وريادة البداية الفلسطينية قي
وهكذا يصـــــبح الأخوان لاما، مثلاً، رائدين لفن الســـــينما لا في فلســـــطين وحدها، بل 
أيضــــاً في العالم العربي، على حســــاب مصــــر، التي "يزعم" نقادها الســــينمائيون ريادتها 
في هذا الحقل. وعلى الرغم من أن غســـــــــــان كنفاني حاول البرهنة، في مرحلة مبكرة من 

ركة الفدائية الفلســـــــطينية، على أن الهوية الفلســـــــطينية ليســـــــت بيولوجية، فإن تاريخ الح
الدلالة البيولوجية في حالة الأخوين لاما هي العلامة الوحيدة لدى الســــــــــردية البطولية 
للبرهنة على أولوية فلســـــــــــطينية في حقل ما، وتحويلها إلى نقطة بداية للتاريخ الثقافي 

  .للفلسطينيين
البطوليــة لحقــائق من نوع: المكــان الــذي تعلّم فيــه الأخوان لامــا  لا تــأبــه الســـــــــــرديــة

فنون السينما، والطريقة التي فهما بها هويتهما الفلسطينية، ومدى ما تركته تجربتهما 
السينمائية في فلسطين، سواء سبقت مصر أو لم تسبقها، من أثر في الثقافة المحلية، ولا 

  .ا في فلسطين على يد المستوطنين اليهوديعنيها التساؤل عن نشوء صناعة السينم
فكل ما سبق يمثل حقائق مزعجة، أو يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق. بينما 
الهويــــة البيولوجيــــة دليــــل كينونــــة تــــاريخيــــة منجزة، لا تزول ولا تــــدوم، قــــد تختفي أو 

ات تجلي تشـــــــــــحب، في وقت ما، لكنها كالمادة التي لا تفنى ولا تولد من عدم، تحقق عبر
فنية وثقافية معجزة الحضــــــور المتجدد في الزمان والمكان، على طريقة تســــــامي الروح 

  .الهيغلية في التاريخ
التاريخ الثقافي للجماعة  -		بعد حســـــــم مشـــــــكلة الريادة -	تعيّن الســـــــردية البطولية

الفلســـــطينية كســـــلســـــلة من الأســـــماء الرائدة، وتتولى تحقيبه في أزمنة ما قبل النكبة وما 
بعدها، وما قبل الثورة وما بعدها، بطريقة بلاغية تحوّل المعنيين إلى ما يشــــــــــبه طائفة 

  .استثنائية من كهنة الروح القومية، الذين تنوب أسماؤهم عن أفعالهم
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لذلك، تتجاور أســـــــــــماء إبراهيم طوقان، وعبد الرحيم محمود، وأبو ســـــــــــلمى، وخليل 
د ســـــيف الدين الإيراني، بطريقة تنوب الســـــكاكيني، وإســـــكندر الخوري البيتجالي، ومحمو

فيهـــــا الهويـــــة البيولوجيـــــة عن الهويـــــة الأدبيـــــة. فلا نعرف مـــــا الـــــذي يجمع بين هؤلاء 
بالمعنى الأدبي، وما هي مصــــادر تكوينهم، ولا أهميتهم في المشــــهد الأدبي العربي، ولا 

  .ما أبقى الزمن من آثارهم بالمعنى الأدبي، أيضاً
ن أســـــــــــماء في ســـــــــــلســـــــــــلة واحدة من دون القيام بعمليات فلا يمكن جمع ما تقدم م

تلفيق من نوع: نفي المحيط الثقافي العربي الذي نشأ في إطاره هؤلاء وتكوّنوا؛ نفي كل 
وأبرزها ما جلبته الإرساليات والبعثات التبشيرية؛ نفي  -	نفوذ محتمل لثقافات وافدة

تحولات بلوره في ســــياق الالخصــــائص الثقافية للمجتمع الفلســــطيني نفســــه، أي كيفية ت
الســــــياســــــية والديموغرافية التي عصــــــفت بفلســــــطين منذ مطلع القرن العشــــــرين، وحقيقة 
وجود أيديولوجيات متصـــــــــارعة، ومصـــــــــالح متضـــــــــاربة. ومع هذا وقبله، حقيقة التأثير 

  .المحدود لنخبة متعلمة وسط جماعة قومية حديثة العهد تتكون من فلاحين معدمين
تقوم السردية البطولية بتحقيب فترة ما بعد النكبة، في سلسلة  وعلى المنوال نفسه

تتجاور فيها أســـــماء علي هاشـــــم رشـــــيد، وســـــميرة عزّام، وغســـــان كنفاني، وجبرا إبراهيم 
جبرا، ومحمود درويش، وإميـــل حبيبي. وهي تفعـــل ذلـــك متجـــاهلـــة المؤثرات الثقـــافيـــة 

رات الثقــافيــة العــالميــة، التي اللبنــانيــة والســـــــــــوريــة والمصـــــــــــريــة والعراقيــة، ومعهــا المؤث
ســـــــــــاهمت في تكوين وعي وذائقة ولغة كتاّب ما بعد النكبة أولاً، وحجم انتشـــــــــــارهم في 
فلسطين والشتات الفلسطيني ثانياً، وخصوصية أعمالهم ومكانتها في المشهد الثقافي 

  .العربي ثالثاً
دور العوامل وتجدر الملاحظة هنا أن النزعة الحصــــــــرية تســــــــوّغ، عادة، المبالغة في 

الذاتية، على حســــــــــــاب المؤثرات والعوامل الخارجية. لكن الســـــــــــردية البطولية لا تكترث 
لتحويل ما تقوم بتوليفه من تاريخ مفترض للثقافة الفلســـــــطينية إلى بحث في المدارس 
الأدبيــــة، أو الاتجــــاهــــات الأيــــديولوجيــــة، أو في العلاقــــة بين الأوضـــــــــــــــاع الاجتمــــاعيــــة 

ية وتعبيراتها الأدبية. فما يعنيها من المشــــهد الرعوي الوهمي، والاقتصــــادية والســــياســــ
الذي تحوِّل البلاغة ممثليه إلى طائفة فريدة من الكهنة، يتمثل في تكريس الخصــــوصــــية 
الثقافية للجماعة المتخيلّة بتعبيرات وشــعارات ســياســية، أو ما يصــلح منها للاســتهلاك 

كهذه من حذف، وإقصـــــــــاء، أو تلفيق  الســـــــــياســـــــــي، بقطع النظر عما تنطوي عليه محاولة
  .يجعل التكوين البيولوجي شرط الهوية ودليل تفوّقها

لقد تمرد غســــــــــان كنفاني على التكوين البيولوجي كشــــــــــرط للهوية، مطالباً بأولوية 
التكوين الثقافي. وليس من قبيل المصـــــــــادفة أن محمود درويش، الذي تحول إلى ظاهرة 

 -		1970منذ ســـــــــــنة  -		ة، طالب في وقت مبكرذات خصـــــــــــوصـــــــــــية عربية وأبعاد عالمي
بضـــــــــــرورة إنقاذ الأدب الفلســـــــــــطيني من الحب العربي القاســـــــــــي، الذي ســـــــــــوّغ لأســـــــــــباب 
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أيــديولوجيــة رفع الأدب الفلســـــــــــطيني في منــابر عربيــة متعــددة إلى مراتــب لا تمكنــه من 
ش درويالوصــول إليها، في الأحوال العادية، جدارته الذاتية. لكن تمرد كنفاني، ومرافعة 

دفاعاً عن أدبية الأدب وشـــــــــــرطه العام، لم يتركا كبير أثر في الســـــــــــردية البطولية فيما 
  .يتعلق بالتاريخ الثقافي للفلسطينيين

فلم يكن الواقع جزءاً من هموم الســـردية البطولية، وإنما ما ينجم عنه من تمثيلات 
ات الخطاب الثقافي أيديولوجية. وفي هذا الســـــياق ما يقودنا إلى الســـــمة الثالثة من ســـــم

لمنظمــة التحرير الفلســـــــــــطينيــة، أي الاغتراب عن الواقع، كــأن الكلام في الثقــافــة وعليهــا 
يخص كينونة غامضـــــــة مجردة ومتعالية، تعيش فوق الســـــــياســـــــة والمجتمع، وفي معزل 

  .عنهما
ولعل ندوة "المشـــــــروع الثقافي الفلســـــــطيني" نفســـــــها تصـــــــلح مثالاً للتدليل على هذا 

يحضر في ندوة تعالج مشروعاً ثقافياً، واستراتيجيته المستقبلية، الآخر الذي الأمر. فلم 
  .يشكل تهديداً للهوية، ويفترض بالمشروع أن يمثل رداً على تهديده

فقد جاء في البيان الختامي للندوة ما يشــــــــــير إلى صــــــــــدام الثقافة الفلســــــــــطينية مع 
واســــتقراء تجارب ســــابقة تمتد المشــــروع الصــــهيوني. لكن تحليل المقصــــود بهذا الصــــدام، 

على مســـــــــــاحة قرن من الزمن، وبلورة آليات خاصـــــــــــة لتمكين الثقافة الفلســـــــــــطينية من 
الصــــــمود والفوز، لم تكن هماً من هموم الأوراق المقدمة، ولم تحتل مســــــاحة تذكر في ما 

وهي ذات فاعلية ثقافية أكبر  -	أعقبها من نقاش. حتى الكلام على المناهج التعليمية
أعاد إنتاج الأفكار الإنشـــــائية المحافظة من نوع المواطن الصـــــالح، والخلق  -		الأدبمن 

القويم، وفشــــــــــــل في اكتشــــــــــــاف العلاقة بين المناهج التعليمية ومســـــــــــتقبل الصـــــــــــراع في 
  .فلسطين وبشأنها. ولم تثر النزعة المحافظة، كما لم يثر الفشل، اهتمام أحد

دت تحولات مصيرية في العقد الماضي، وعلى الرغم من أن المسألة الفلسطينية شه
تمثلت في الاعتراف بإسرائيل، ووضع اللبَِن الأولى لبناء دولة فلسطينية، وانتقال مركز 
الثقل الســـــياســـــي والثقافي الفلســـــطيني من الشـــــتات العربي إلى الداخل الفلســـــطيني، فإن 

ة تعـــالج هـــذه التحولات غـــابـــت عن الأغلبيـــة العظمى من الأوراق والنقـــاشـــــــــــــات في نـــدو
  .المشروع والمستقبل

وبــدرجــة لا تقــل أهميــة، غــابــت أحــداث حــاســـــــــــمــة من نوع المجــابهــة المســـــــــــلحــة مع 
الاحتلال الإســـــــــــرائيلي في الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة، التي تقترب من دخول عامهـا 
الرابع. كما جاء عقد الندوة بعد ثلاثة أشـــــــــــهر على ســـــــــــقوط النظام في العراق، واحتلال 

بكل ما يعنيه الحدث من دلالات إقليمية ودولية ذات تأثير مباشـــــــــــر في  الأميركيين له،
مصير الفلسطينيين. لكن ذلك لم يثر اهتمام أحد، كما بينت الأوراق المكتوبة والنقاشات 

  .على الأقل
هـــل يعُقـــل أن تغيـــب تلـــك الأحـــداث كلهـــا عن نـــدوة في شــــــــــــــأن المشـــــــــــروع الثقـــافي 
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وما الذي يبقى من معنى الممارســــــة الثقافية  الفلســــــطيني، واســــــتراتيجيته المســــــتقبلية؟
  ودلالتها إذا غابت أحداث كهذه؟

نعم، يمكن أن تغيب بســـــــــبب الخلط بين الأدب والثقافة، ورفع الحصـــــــــرية إلى مرتبة 
 الفضيلة القومية، واجتراح كينونة وهمية مجردة ومتعالية على الواقع.

 والسياسة الثقافة

فة والســــــياســــــة، من دون اختزال وتشــــــويه يصــــــعب تصــــــور إمكان الفصــــــل بين الثقا
للمفهومين، وخــارج كينونــة وهميــة مجردة ومتعــاليــة، يحضـــــــــــر فيهــا الواقع على هيئــة 
تمثيلات بلاغيـــة، بينهـــا فكرة تبـــدو كفيلـــة بتخفيف حـــدة التوتر الوجودي النـــاجم عن 
صــعوبة دمج الفصــل الأخير من فصــول المســألة الفلســطينية في الســياق العام للســردية 

  .بطولية من دون إلحاق الضرر بأحد الجانبينال
تنص الفكرة على وضـــــــــع الثقافي في حالة تضـــــــــاد مع الســـــــــياســـــــــي. فالأول يخص 
الــدائم، والثــابــت، والرصـــــــــــيــد الاســـــــــــتراتيجي، والثــاني يمثــل الراهن، والموقــت، والمتحول، 

قل ويحقق وجوده على المستوى التكتيكي. وبهذا المعنى، إذا كان من حق العامل في الح
الســـــــياســـــــي ممارســـــــة المناورة التكتيكية، والاعتراف بإســـــــرائيل، أو تقديم تنازلات، فإن 
العـــامـــل في الحقـــل الثقـــافي بـــدفـــاعـــه عن الثـــابـــت والـــدائم، ورفضـــــــــــــه تحويـــل المنـــاورات 

  .السياسية التكتيكية إلى حقائق ثقافية، يمثل صمام الأمان
ها تنفي إمكان التصــادم بين والملاحظ أن الفكرة تصُــاغ بطريقة تعزز التضــاد، لكن

طرفي المعادلة. فالثقافي يمنح الســـــــــياســـــــــي حرية الحركة والمناورة، في مقابل اعتراف 
السياسي بالتفوق الاستراتيجي للثقافي. ولعل في طرح التضاد بهذه الطريقة ما يوحي 
بتوزيع الأدوار بين الجــانبين، أكثر ممــا يشـــــــــــي بــإمكــان صـــــــــــراع بين رؤى واجتهــادات 

  .بةمتضار
وقد ظهرت هذه الفكرة بتنويعات متعددة بعد اتفاق أوســــــــلو بين إســــــــرائيل ومنظمة 
التحرير الفلســــطينية، ونشــــوء الســــلطة الفلســــطينية، التي اســــتوعب جهازها البيروقراطي 
معظم الجهاز البيروقراطي القديم في منظمة التحرير، وضــــمنه المؤســــســــة الثقافية. وفي 

ى أن علاقة الانســــــــجام والمنافع المتبادلة بين الحركة تجربة العقد الماضــــــــي ما يدل عل
الســــياســــية من جهة، وبين منتجي خطابها الأيديولوجي بتعبيرات أدبية في الغالب من 

  .جهة أخُرى، تمكنت من اجتياز اختبار حاسم من نوع اتفاق أوسلو بنجاح
ر، لتحريفقد كان اتفاق أوســــــــلو، قياســــــــاً بمفردات وأخيلة الخطاب الثقافي لمنظمة ا

ودرته الســـردية البطولية، خروجاً على النص، ينقض أســـس الخطاب، وكل ما قام عليه، 
أو اســــتمد شــــرعيته منه، أو يؤكد على الأقل اســــتحالة المصــــالحة بين الحركة الســــياســــية 
المســـــــــــؤولـة عن خروج من هـذا النوع، وبين منتجي خطـابهـا الأيـديولوجي. لكن منتجي 
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لاختبار بطريقة لا ترغمهم على نقض الخطاب، ولا تضعهم الخطاب تمكنوا من اجتياز ا
في ســـلة واحدة مع المســـؤولين عن خروج بهذا الحجم والخطورة. وبفضـــل هذا الأمر نشـــأ 

  .تضاد بالتراضي، على خلفية من التواطؤ الضمني، توزعت بفضله الأدوار
لام على كيمكن تفسير النجاح، والتراضي السلمي بين الطرفين، بطريقة أبعد من ال

خطورة الوضــع، أو أهمية الوحدة الوطنية في الحالة الفلســطينية. فقد أدى تحول الحركة 
الســياســية إلى ســلطة إلى ضــرورة تجديد شــروط الانســجام والمصــالح المتبادلة. وفي هذا 

  .السياق تكتسب عملية تقاسم الأدوار وتمييز الثقافي من السياسي دلالتها
جي الخطاب الأيديولوجي بتحويل ما ســــموّه الثقافي ســــمحت الســــلطة الناشــــئة لمنت

إلى امتياز خاص، في مقابل عدم تحويل الممارسة الثقافية إلى تدخل في شؤون الإدارة 
السياسية للمجتمع. وقد كانت هذه القسمة ملائمة للطرفين؛ فهي تمنح منتجي الخطاب 

والهويــــة، وتمنح الأيــــديولوجي رفــــاهيــــة تمييز المثقفين بــــاعتبــــارهم حراس الضـــــــــــمير 
الســــلطة الســــياســــية رفاهية الإيحاء بديمقراطيتها، وفي حالات لا يندر تكرارها الإيحاء 
بتحمل مهانة الحضور في المساحة المخصصة للتكتيكي في مقابل غايات نبيلة تصب 
في مصـــلحة الاســـتراتيجي. وغالباً ما تلقى إيحاءات كهذه الموافقة المباشـــرة من حراس 

  ة.الضمير والهوي
ولقد تعززت ضـــــــرورة الخلط بين الأدبي والثقافي بفضـــــــل شـــــــروط التقاســـــــم الجديد 
للأدوار. فالدوام في المنطقة المخصـــــــــــصــــــــــــة للاســـــــــــتراتيجي يمكّن الثقافة الناجمة عن 
اختزال الثقافة في الأدب من نبذ أو تجاهل قضــــايا الديمقراطية، والتعددية الســــياســــية، 

الإنســــــــــــان، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، والتداول والتحديث، والتنوير، وحقوق 
الســلمي للســلطة، نظراً إلى وقوعها خارج منطقة الاختصــاص. كما يمكّن الثقافة نفســها 
من نبذ أو تجاهل فوضــى الإدارة الســياســية للمجتمع وعبثيتها، وتفشــي الفســاد الإداري 

  ص.والسياسي، باعتبارها أشياء تقع خارج دائرة الاختصا
لذلك، لم تصــــطدم الســــلطة ولو مرة واحدة مع منتجي الخطاب الأيديولوجي، بســــبب 
خلاف في شــــــــأن الإدارة الســــــــياســــــــية للمجتمع. ولم يتبن هؤلاء حتى قضــــــــية اجتماعية 
واحـــدة تضـــــــــــعهم في حـــالـــة تضــــــــــــــاد مع الســـــــــــلطـــة، للتـــدليـــل على العلاقـــة بين الثقـــافي 

انبين، وتقــــاســـــــــــم الأدوار، كــــانــــا من والاجتمــــاعي. بــــل يمكن القول إن التواطؤ بين الجــــ
العوامل المســــاعدة في تســــريع نشــــوء وتمركز ثقافة شــــعبوية في فلســــطين، من علاماتها 
الفارقة التصــــــوير الأيقوني للشــــــعب والقيادة، بطريقة تشــــــبه نســــــخة متأخرة وباهتة عن 

  الأنظمة العسكرية وثقافتها الشعبوية في العالم العربي.
لفصل بين الثقافي والسياسي استناداً إلى خلل مفترض في أخيراً، يمكن نقد فكرة ا

فهم معنى الثقافي والســــــــياســــــــي. وإذا كان هذا الخلل مســــــــؤولاً في وقت ســــــــابق، أي قبل 
اتفاق أوســـلو، عن توظيف الثقافي في خدمة الســـياســـي، فإنه لا يكف في الوقت الحاضـــر 
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نبين. والمفارقة، في عن ممارســة مســؤوليات جديدة، تدعو إلى ضــرورة الفصــل بين الجا
هــذا الصـــــــــــــدد، أن الــدعوة إلى الفصـــــــــــــل الصـــــــــــــادرة عن منتجين للخطــاب الأيــديولوجي، 
وعاملين في الحقل الثقافي بشـــــــــــكل عام، هي دعوة ســـــــــــياســـــــــــية في المقام الأول، فكيف 
تستقيم الممارسة عندما تدعو إلى الشيء ونقيضه، وعندما تقرر أن تكون سياسية مرة، 

الســـــــياســـــــة مرة أُخرى؟ وما الذي ســـــــيفعله الثقافي بعد الدوام في  وأن تنفي عنها شـــــــبهة
منطقته الخصــوصــية، إن لم يكن ممارســة للســياســة، حتى لو اختلفت عن تلك التي ينأى 

  بنفسه عنها؟
لكن الخلل لا ينجم، في الغالب، عن فشــل في فهم أن الســياســة ممارســة ثقافية، وأن 

وضـــى الحقل الســـياســـي في النســـق الثقافي الثقافة ممارســـة ســـياســـية، وإنما ينجم عن ف
الفلســــــطيني. ففي هذا النســــــق يتم بناء الحقل الســــــياســــــي عن طريق المحاصــــــصــــــة، وفيه 
يخضع منتجو الخطاب الأيديولوجي، والعاملون في الحقل الثقافي بشكل عام، كغيرهم، 

لهم  رلقوانين اللعبة وشــروطها، لكنهم يتمتعون بميزة لا يملكها الآخرون، وهي ما يتوف
من حرية نســـــــــــبية في حدود الحصـــــــــــة المتاحة. حرية تمكّنهم من ممارســـــــــــة دور حراس 
الضـــــــــمير والهوية بلغتهم الخاصـــــــــة، وتعبيراتهم المفضـــــــــلة، لكنها لا تخرج عن المألوف 

  بطريقة تهدد البنية الأساسية لنظام المحاصصة واقتصادها السياسي.

  المزيد من الحب القاسي
لمتعالية، التي يختارها الثقافي الفلســـــــــــطيني لنفســــــــــــه، تضـــــــــــع المكانة المجردة وا

الثقافة في حالة تضـــــــــاد مع الســـــــــياســـــــــة، لكنها لا تلغي إمكان التراضـــــــــي بين الطرفين. 
وبالقدر نفســــــــه، لا يجد المثقف الفلســــــــطيني، المتمتع بحقوق مواطنة من الدرجة الثانية 

ض عليه، بل ربما يجد في الدولة الإســـــــرائيلية، في معادلة التضـــــــاد والتراضـــــــي ما يعتر
فيها ما يمكّنه من إعادة إنتاج المعادلة بطريقة تنســـــــــــجم مع خصـــــــــــوصـــــــــــية وضـــــــــــعه 

  السياسي.
فالحقل الســـــــــــياســـــــــــي يتحدد، في الجانب الإســـــــــــرائيلي، في المطالبة بالمســـــــــــاواة في 
المواطنة داخل الدولة الإســـــــــــرائيلية. وفي الجانب الفلســـــــــــطيني يتحدد في تبني الخطاب 

طينيين، كـــأنـــه لا يملـــك، بـــاعتبـــاره جزءاً من الهويـــة والشـــــــــــعـــب، حق والبرنـــامج الفلســـــــــــ
الاعتراض على جوانــب معينــة في الخطــاب والبرنــامج. وتمنحــه المكــانــة المتعــاليــة التي 
يفترضـــــــها الثقافي الفلســـــــطيني لنفســـــــه ما يكفي من أعذار لتفادي تناقضـــــــات وجودية 

  ين على طرفي نقيض.وأيديولوجية وسياسية تنجم عن الانخراط في حقلين سياسي
لذلك، يمكن العثور على تصــــورات واضــــحة لدى مثقفين فلســــطينيين في الجليل لما 
يجب أن تكون عليه الدولة الإسرائيلية. هناك تصورات واضحة لإمكان تحقيق المساواة 
في مختلف الحقول. وهي تصــــورات تصــــدر عن، أو تتبنى، وجهات نظر ليبرالية، شــــديدة 
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  ة وحقوق الإنسان ودولة القانون.التعلق بالديمقراطي
مع ذلـــك، يصـــــــــــعـــب العثور على أثر لوجهـــات نظر ليبراليـــة، تبـــدي تعلقـــاً خـــاصــــــــــــــاً 
بــالــديمقراطيــة وحقوق الإنســـــــــــــان ودولــة القــانون، في مواقف أصـــــــــــحــابهــا من التجربــة 
الدولانية الأولى للفلســــــــطينيين في الضــــــــفة الغربية وقطاع غزة منذ عقد من الزمن. كما 

إن صــــــــورة الدولة الفلســــــــطينية، الناجمة عن حل الدولتين، احتلت مكانة  يصــــــــعب القول
خاصـــــــــــة في تفكيرهم على الرغم من أن صـــــــــــورة الدولة الإســـــــــــرائيلية، الناجمة عن حل 

  الدولتين، تشغلهم بالمعنى السياسي والأيديولوجي.
هناك، أيضــــــــــــاً، توجهات أيديولوجية تمثل الأقلية، تدعو إلى دولة ثنائية القومية 

الإســــرائيلي. وهذه التوجهات تعتمد أكثر من توجهات حل  -		كحل للصــــراع الفلســــطيني
الدولتين على مرافعات ثقافية وفكرية. وقد وجدت في النزعة الكولونيالية الإسرائيلية، 
وفي الشــوفينية القومية اليهودية، ونظام التمييز العنصــري، عقبات تعترض حل الدولة 

نقد والتفكيك بالمعنى الفكري. لكنها لم تجد في الحصـــــــــرية ثنائية القومية، وتســـــــــتحق ال
الفلسطينية، وفي الأصولية بصيغتها القومية والدينية، وفي ضيق أفق وشمولية الإدارة 
الفلســـطينية، ما يســـتحق النقد والتفكيك، باعتبارها عقبات تعترض حل الدولتين، أو أن 

.   إزالة آثارها السلبية تساهم في جعل الحل ممكناً
يمكن تفســــــــير هذه الممانعة اســــــــتناداً إلى موقف متناقض مزدوج، يصــــــــدر عن كيل 
بمكيــالين: أولاً، القبول بــالخلط بين الثقــافي والأدبي (بــاعتبــار الــدلالــة الثــانيــة تختزل 
الأولى وتنوب عنها) في الحقل الســـياســـي الفلســـطيني، وبالتالي تبني الســـردية البطولية 

نظمــة التحرير، ورفض الخلط بين الثقــافي والأدبي في كمــا بلورهــا الخطــاب الثقــافي لم
الحقل الســياســي الإســرائيلي، وبالتالي تحويل الدفاع عن اللغة والآثار والأزياء الشــعبية 
والمقابر وأســـــــــماء الشـــــــــوارع إلى جزء من مكونات الثقافة والهوية القومية؛ ثانياً، تبني 

ياســــــي الفلســــــطيني، ومحاولة أســــــطورة الفصــــــل بين الثقافي والســــــياســــــي في الحقل الســــــ
الانخراط في نظام المحاصصة، ولعبة توزيع الأدوار بالتراضي من ناحية، ومن ناحية 
أخُرى، رفض الفصــل بين الثقافي والســياســي في الحقل الســياســي الإســرائيلي، وبالتالي 

 ةربط الحكم على ديمقراطية الدولة الإسرائيلية وعدالة نظامها بمدى ما تتمتع به الأقلي
  القومية الفلسطينية من حقوق ثقافية، أي سياسية في التحليل الأخير.

إلى جانب خصــــــوصــــــية وضــــــع الأقلية القومية الفلســــــطينية في إســــــرائيل، وفي هذه 
الخصــوصــية ما يســاهم في تفســير المواقف المزدوجة والمتناقضــة، ثمة تجربة إضــافية 

  قد تلقي مزيداً من الضوء على تلك المواقف.
) في عزلة شــــــبه 1967 -	1948عاماً ( 19طينيون في إســــــرائيل طوال عاش الفلســــــ

تامة عن محيطهم الفلســطيني والعربي؛ عرضــة للتنكيل على يد دولة معادية يخضــعون 
لحكمها من ناحية، وعرضـــــــــة للارتياب من جانب أشـــــــــقائهم الفلســـــــــطينيين والعرب من 
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ق بهم نوعـــاً من نـــاحيـــة أُخرى، وكـــأن وجودهم في حـــالـــة تمـــاس يوميـــة مع العـــدو ألح
  الدنس في عيون بقية الفلسطينيين والعرب.

) ســقوط ما تبقى من فلســطين 1لكن ما ســبق تعرّض للتغيير بفضــل ثلاثة عوامل: (
) صــعود الحركة الفدائية الفلســطينية، بما 2؛ (1967الانتدابية في قبضــة الاحتلال ســنة 

) ظهور جيل من الشـــــــــــعراء 3( يعنيه الأمر من إعادة ظهور الهوية القومية الفلســـــــــــطينية؛
والكتاّب في الجليل منذ أواســط الســتينات، شــكلّوا المســاهمة الأهم في الأدب الفلســطيني، 

  وساهموا في صوغ الدلالات الثقافية والوجودية للهوية الناشئة.
وهكذا انقلب الارتياب إلى ما يشـــــــــــبه الحب القاســـــــــــي، الذي حاول محمود درويش 

ق الفلســـــــــــطينيون والعرب على إخوتهم في الجليــــــل مــــــا التحــــــذير من مخــــــاطره. وأغــــــد
يســـــتحقونه من حب، يشـــــبه الحب القاســـــي، أحياناً، وعرفان بالجميل يشـــــوبه، في أحيان 

  أخُرى، إحساس بالذنب نتيجة مشاعر الارتياب والقطيعة في الماضي.
لكن ميــاهــاً كثيرة مرتّ تحــت الجســـــــــــر. لم يعــد دورهم عرضــــــــــــة للتســــــــــــاؤل، ولم تعــد 

في المشـــــروع الســـــياســـــي والثقافي الفلســـــطيني عرضـــــة للشـــــك، بل إن في أهمية مكانتهم 
دورهم، وخصـــــــــــوصـــــــــــية مكانتهم، ما يفرض عليهم من الأعباء ما يتجاوز مجرد تأكيد 

  صدق الانتماء، وقوة الهوية. فتلك مرحلة تم تجاوزها منذ زمن بعيد.
ا ذاتية، وإنمإن علاقتهم بشــــــعبهم لا تنحصــــــر في ممارســــــة دور المفتون بمعجزته ال

في التحرر من الفتنة، لأنها تحولّ المعجزة إلى بضــــــــاعة. وهي لا تنحصــــــــر في ممارســــــــة 
دور المؤيد والمســـــــــاند، وإنما في التصـــــــــرف كشـــــــــريك، كامل الحقوق. وذلك في الواقع ما 
غاب عن المســــــــاهمة الفلســــــــطينية الآتية من الجليل، في ندوة بشــــــــأن المشــــــــروع الثقافي 

جيته المســـــــــتقبلية، حيث تبددت الســـــــــياســـــــــة كممارســـــــــة ثقافية، الفلســـــــــطيني، واســـــــــتراتي
وحضــــرت الثقافة كممارســــة غنائية للتعبئة، بلا ذكر لمســــتقبل أو مشــــروع. المفارقة أن 
ورقتين شـــــــبه أكاديميتين طرحتا في ســـــــياق المســـــــاهمة نفســـــــها، وكانتا أقرب بدرجات 

بير، لكن واجهة المشــــــــهد متفاوتة إلى روح الندوة، وإلى الممارســــــــة الثقافية بمعناها الك
  كانت من نصيب الممارسة الغنائية.

  التصورّ الفكري قبل المشروع
لم تشـــــهد ندوة المشـــــروع الثقافي الفلســـــطيني خلافات أيديولوجية بالمعنى الحرفي 
للكلمة، على الرغم من أن ما طرح فيها من أفكار وتصـــــــــــورات يمثل مروحة لاتجاهات 

يــة وأصـــــــــــوليــة ومحــافظــة. ويجــب ألاّ يتم التعــامــل مع متعــددة: قوميــة وليبراليــة وعلمــان
غيــاب الخلاف، في هــذا الصـــــــــــــدد، كظــاهرة صـــــــــــحيــة، إذ لا وجود لثقــافــة تجمع القومي 
والليبرالي والعلماني والأصـــــولي والمحافظ في ســـــلة واحدة يســـــودها الوئام والانســـــجام، 

  سواء في فلسطين أو في غيرها.
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حيدة في هذا الصــــدد. فالواقع أن المشــــهد ولعل الندوة نفســــها ليســــت بالمرجعية الو
الثقافي في فلســــــــــطين وخارجها لم يشــــــــــهد، بعد اتفاق أوســــــــــلو، خلافات بشــــــــــأن أســــــــــس 
أيديولوجية، بحجم هذا الحدث، إذا أســقطنا المماحكات الشــخصــية، والصــراعات الحزبية 

على  "الثقافي"من الحســـــــــــبان، وهي لم تكن معنية في الغالب بإضـــــــــــفاء قدر من العمق 
افعاتها الســياســية، الأمر الذي أضــفى قدراً واضــحاً من البؤس الفكري والمعرفي على مر

  جانب كبير من السجال في الحقل العام.
ربما تساهم عملية الخلط بين الثقافي والأدبي في تفسير ما آلت إليه الأمور. وربما 

 ضـــــــييســـــــاهم فصـــــــل الثقافي عن الســـــــياســـــــي، بما ينطوي عليه الأمر من تقاســـــــم بالترا
وهي فكرة تبدو ذات جاذبية خاصـــــــــــة لدى قطاع واســـــــــــع من الفلســـــــــــطينيين  -		للأدوار

في تفســــــير عدم ظهور خلافات جدية فيما يتعلق بجوانب  -	العاملين في الحقل الثقافي
محتملة، اجتماعية وثقافية واقتصـــادية وســـياســـية، لمشـــروع في هندســـة الهوية. علاوة 

فلســــفات، واضــــحة لمشــــروع كهذا، في عدم بروز على ما تقدم، يســــاهم غياب فلســــفة، أو 
  خلافات جدية، وفي حصر الموضوع في العموميات.

وإذا أردنا تفادي العموميات، يجدر بنا الكلام على ضـــرورة بلورة تصـــورات فكرية 
خــاصــــــــــــة بــالمشـــــــــــروع الثقــافي الفلســـــــــــطيني، قبــل طرح جوانبــه التقنيــة، أو ربمــا تمهيــداً 

ى نـــــدوة المشـــــــــــروع الثقـــــافي، يمكن القول إن غيـــــاب لطرحهـــــا. وإذا أردنـــــا القيـــــاس عل
ر، ضــــــــمن أمور أُخرى، ندرة الجوانب  التصــــــــورات الفكرية فيما يختص بالمشــــــــروع يفســــــــّ

  التقنية في معظم الأوراق.
لا شــــك في أن اشــــتقاق الجوانب التقنية من تصــــورات فكرية محددة، بدلاً من البقاء 

أيديولوجية تعتبر ضـــــــــــرورية لإغناء في حيز عموميات محايدة، يحفز خلافات فكرية و
الحقل الثقافي الفلسطيني من ناحية، وتسليط ضوء أكبر على اختزال الثقافة في الأدب، 
وزعزعة أســـطورة الفصـــل بين الثقافي والســـياســـي، بما تنطوي عليه من اقتســـام للأدوار 

  بالتراضي، من ناحية أخُرى.
عليــــه المشـــــــــــروع الثقــــافي ثمــــة كثير من التصـــــــــــورات الفكريــــة لمــــا يجــــب أن يكون 

الفلســـــــطيني. وفي هذا الصـــــــدد أود الإشـــــــارة إلى نقطة مركزية أولى، يصـــــــعب الكلام على 
  مشروع واستراتيجيا من دون طرح التصورات الضرورية بشأنها.

وأعني أن الهوية الفلســـــــــطينية نشـــــــــأت في المقام الأول كرد على الصـــــــــهيونية، وأن 
المحفز الأكبر لكل تطورات محتملة للثقافة والهوية الأخيرة ســـــــــــتبقى، أو يجب أن تبقى، 

الفلســـــــــــطينيتين. وإذا لم تصــــــــــــــدر خيـــاراتنـــا، في مختلف مجـــالات التخطيط الاجتمـــاعي 
والســــياســــي والاقتصــــادي والثقافي، عن قناعة بأولوية هذا الصــــراع ومركزيته، وإذا لم 

من ناحية، وتفكيك ينُظر إلى هذه الخيارات باعتبارها وســــــــــيلة لحماية الذات وتعزيزها 
الصــــــهيونية ودحرها من ناحية أخُرى، فإن الكلام على المشــــــروع والاســــــتراتيجيا ليس 
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  سوى عموميات وبلاغة.
فلســطين، إذا جاز هذا التعبير، تعددية  "شــخصــية"نقطة الانطلاق الأســاســية هنا أن 

ن بـــالمعنى الثقـــافي والعرقي، لأســـــــــــبـــاب تتعلق بـــالجغرافيـــا والتـــاريخ. وقـــد لامس إعلا
فكرية فلســــــــــطينية  -		الاســــــــــتقلال في الجزائر هذه الحقيقة، فكان أهم وثيقة ســــــــــياســــــــــية

تحاول رســــم أبعاد للمســــألة الفلســــطينية خارج الرطانة الســــياســــية المتداولة. وقد كانت 
هذه الوثيقة، بمعنى ما، صـــــــــوغاً فكرياً لتوجهات طرحتها منظمة التحرير الفلســـــــــطينية 

وقت سابق وطواها النسيان، هي الدولة الديمقراطية  على مستوى الشعار السياسي في
  العلمانية.

وعلى الرغم من أن إعلان الجزائر وشـــــــــــعار الدولة العلمانية لم يتركا أثراً يذكر في 
الأدب الســياســي، وفي الثقافة الفلســطينية بشــكل عام، وعلى الرغم من أن الحاضــر يبدو 

من التداول لا يعني عدم جدارتها، ولا نوعاً من الاعتذار عن الماضــــــي، فإن خروج فكرة 
  يعني عدم محاولة تطويرها وإعادتها إلى التداول من جديد.

وإذا أردنا تحليل المضـــــــمون الفكري لإعلان الاســـــــتقلال في الجزائر، وشـــــــعار الدولة 
الــــديمقراطيــــة العلمــــانيــــة، فــــإن المكوّن الأبرز يتمثــــل في وضـــــــــــع الحصـــــــــــريــــة الثقــــافيــــة 

يهودية أو إســـــلامية أو مســـــيحية، في حالة تضـــــاد مع تعددية  والســـــياســـــية، ســـــواء كانت
فرضــتها واقتضــتها محددات تاريخية وجغرافية، وفي توســيع آفاق المشــروع الســياســي 
الفلســـــطيني، وبالتالي الهوية المقترحة على الفلســـــطينيين بما ينســـــجم مع خصـــــوصـــــية 

  وطنهم الثقافية والتاريخية.
يمكن الرد عليها بحصــــــرية مضــــــادة، وإنما الخلاصــــــة أن الحصــــــرية الصــــــهيونية لا 

بتعــدديــة تبين مــدى مجــافــاة الحصـــــــــــريــة، مهمــا تختلف ألوانهــا، لخصـــــــــــوصـــــــــــيــة المكــان 
الفلســـــــــــطيني الروحية وتجربته التاريخية. وعلى الرغم من أن دعوات القائلين بالدولة 
ثنــائيــة القوميــة في الوقــت الحــاضـــــــــــر تصــــــــــــدر عن قنــاعــة بــاســـــــــــتحــالــة تغيير المعطيــات 

غرافية القائمة في المقام الأول، واســــــتحالة هزيمةِ حصــــــريةٍ لحصــــــريةٍ مضــــــادة، الديمو
فإن مرافعاتهم في هذا الشــــــــــــأن لا تغفل حقيقة أن الدولة ثنائية القومية أقرب من حل 

  الدولتين إلى خصوصيات المكان الثقافية والتاريخية.
لة الديمقراطية مهما يكن الأمر، فإنه لم يكن في رفض الآخر الإســــــــــرائيلي لحل الدو

العلمانية، وفي عدم إمكان فرض حل كهذا عليه، ولا حتى في نشوء سلطة للحكم الذاتي 
بالتفاهم مع الإســــــــــرائيليين، ما يعني أن هوية فلســــــــــطين ليســــــــــت تعددية، وأن التعددية 

  ليست نقيض الحصرية.
وما يســــــتحق النظر في هذا الشــــــأن عدم تحليل الخيارات الســــــياســــــية والاقتصــــــادية 

الاجتماعية والثقافية التي اختارها الفلســـــــــــطينيون في ظل تجربتهم الدولانية الأولى، و
على خلفية انســـــجامها، أو تناقضـــــها، مع خصـــــوصـــــية المكان الفلســـــطيني، والفشـــــل في 
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تحليل مدى فائدة أو ضــــرر تلك الخيارات على مســــتقبل الصــــراع في فلســــطين وبشــــأنها. 
ى الأغلبية العظمى من المثقفين ومنتجي والملاحظ أن الفشــــــــــل كان ســــــــــمة مشــــــــــتركة لد

الخطاب الأيديولوجي في فلســـطين والشـــتات. كان الســـجال الأســـاســـي مع اتفاق أوســـلو، 
وضــــــــــده، بينما لم يتنبه أحد للعلاقة بين خيارات الســــــــــلطة الاقتصــــــــــادية والســــــــــياســــــــــية 
 والثقافية والاجتماعية وبين مســتقبل الصــراع في فلســطين وبشــأنها: هل ألحقت الضــرر

  بذلك المستقبل، أم استثُمرت فيه؟
من جانبي أرى أن كثيراً من الضـــرر لحق بمســـتقبل الصـــراع في فلســـطين وبشـــأنها، 
لا بفضــــــل الانقلاب على خصــــــوصــــــية فلســــــطين التاريخية والثقافية فحســــــب، بل أيضــــــاً 
بفضــل تبني نموذج الأنظمة الشــمولية، وثقافتها الشــعبوية، المعروفة في العالم العربي، 

خصـــــوصـــــيات ومحددات محلية فلســـــطينية لن تزول آثارها الســـــلبية في مختلف  ضـــــمن
  الحقول السياسية والثقافية والاجتماعية في وقت قريب.

لذلك، ســــتشــــكل كل محاولة لطرح تصــــورات لمشــــروع الثقافة الفلســــطينية نوعاً من 
دية دالنقد والنقض للثقافة الشـــــــعبوية الســـــــائدة بالضـــــــرورة، وإعادة إحياء وتطوير للتع

والعلمانية، وهي أفضــل ما بلورته الثقافة الفلســطينية من مفاهيم في ســياق ردها على 
الصـــــــــــهيونية، وأفضـــــــــــل ما من شـــــــــــأنه حماية هوية الفلســـــــــــطينيين، وترجيح كفتهم في 

 الصراع في فلسطين وبشأنها.



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن
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